
290622 - هل يتوضأ قبل الغسل وضوءا كاملا، أم يؤخر غسل رجليه إلى ما بعد فراغه من
الغسل؟

السؤال

لقد سمعت أو قرأت عندما تقوم بالغسل ، فإن من السنة أن تأتي بالوضوء أثناء الغسل ، باستثناء القدمين حيث
يتم تركها حتى النهاية ، لكن على موقع الويب الخاص بكم وجدته يقول : إن من السنة الإتيان بالوضوء الكامل

أولا ، فما هو الصحيح؟ ثانياً ، إذا كنت أقوم بالغسل المستحب ، على سبيل المثال يوم الجمعة ، وأقوم بغسل كل
أعضاء الوضوء ، باستثناء القدمين فأقوم بتأخيرها حتى النهاية بعد غسل بقية الجسم ، فهل يعتبر هذا بمثابة

الوضوء ، أم أن هذا يقطع الوضوء؟

الإجابة المفصلة

أولاً :

يستحب البداءة بالوضوء عند الغسل ، وله أن يغسل قدميه مع الوضوء ، أو يؤخرهما حتى يفرغ من غسله ، فقد
ثبت كلا الأمرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

والأفضل أن يغسل رجليه مع الوضوء إلا من عذر كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها .

فإذا كان هناك سبب يقتضي تأخير غسلها، كأن يكون المغتسل طينا أو نحوه؛ فإنه يؤخرهما كما هو ظاهر حديث
ميمونة رضي الله عنها.

لَ ابَةِ غَسَ نَ نْ الْجَ لَ مِ سَ تَ ا اغْ ذَ لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَتْ :  » كَانَ رَ ففي حديث عائشة رضي الله عنها قَ
هِ لَيْ تَهُ أَفَاضَ عَ رَ ى بَشَ وَ دْ أَرْ نَّ أَنَّهُ قَ ا ظَ ذَ ى إِ تَّ هُ ، حَ رَ عَ هِ شَ دِ لِّلُ بِيَ خَ لَ ثُمَّ يُ سَ تَ ةِ ، ثُمَّ اغْ لَا هُ لِلصَّ وءَ ضُ أَ وُ ضَّ تَوَ هِ ، وَ يْ دَ يَ

 « رواه البخاري )273( ، ومسلم )316(. هِ دِ سَ ائِرَ جَ لَ سَ اتٍ ، ثُمَّ غَسَ رَّ ثَ مَ اءَ ثَلَا الْمَ

قال ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" )1/ 361(: "واستدل بهذا الحديث : على استحباب إكمال الوضوء قبل
الغسل ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه وهو ظاهر من قولها كما يتوضأ للصلاة وهذا هو المحفوظ في حديث

عائشة" انتهى

ابَةِ نَ نْ الْجَ لَهُ مِ لَّمَ غُسْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ تُ لِرَ نَيْ لكن جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت :  » أَدْ
الِهِ مَ بَ بِشِ رَ الِهِ ، ثُمَّ ضَ مَ لَهُ بِشِ غَسَ هِ وَ جِ رْ لَى فَ غَ بِهِ عَ رَ لْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْ ي ا هُ فِ دَ لَ يَ خَ ثًا ، ثُمَّ أَدْ نِ أَوْ ثَلَا يْ تَ رَّ هِ مَ يْ فَّ لَ كَ سَ فَغَ
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لَ هِ ، ثُمَّ غَسَ ءَ كَفِّ لْ نَاتٍ مِ فَ ثَ حَ هِ ثَلَا أْسِ لَى رَ غَ عَ رَ ةِ ، ثُمَّ أَفْ لَا هُ لِلصَّ وءَ ضُ أَ وُ ضَّ ا ، ثُمَّ تَوَ يدً دِ لْكًا شَ ا دَ هَ لَكَ دَ لْأَرْضَ فَ ا
 « رواه البخاري )265( ، ومسلم )317( واللفظ له . هِ لَيْ لَ رِجْ سَ لِكَ فَغَ هِ ذَ امِ قَ نْ مَ ى عَ نَحَّ هِ ، ثُمَّ تَ دِ سَ ائِرَ جَ سَ

هُ جَ رْ لَ فَ غَسَ ، وَ هِ لَيْ رَ رِجْ يْ ، غَ لاَةِ وءهُ لِلصَّ ضُ لَّمَ وُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ أَ رَ ضَّ وفي لفظ البخاري )249( :  » تَوَ
.»   ابَةِ نَ نَ الجَ لُهُ مِ هِ غُسْ ذِ ا، هَ مَ لَهُ سَ هِ ، فَغَ لَيْ ى رِجْ اءَ ، ثُمَّ نَحَّ هِ المَ لَيْ ى ، ثُمَّ أَفَاضَ عَ نَ الأَذَ ابَهُ مِ ا أَصَ مَ وَ

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

"وفيه: التصريح بأنه لم يغسل رجليه في أول وضوئه، بل أخر غسل رجليه حتى فرغ من غسله.

وخرجه فيما سيأتي – إن شاء الله تعالى – من حديث ابن عيينة، عن الأعمش، وقال في حديثه: ) فتوضأ وضوءه
للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه ( .

وهذه الرواية تحتمل أن يكون أعاد غسل رجليه لما أصابهما من التراب، حيث كانَ يغتسل على الأرض في مكان
غير مبلط ولا مقير .

لكن رواية سفيان : صريحة باستثناء غسل رجليه في أول الوضوء " .

انتهى من "فتح الباري" )1/242( .

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" )31/ 214(:

؟ لِهِ سْ رِ غُ ي آخِ وئِهِ أَوْ فِ ضُ ي وُ ا فِ مَ لُهُ سِ غْ ل يَ ، هَ نِ لَيْ جْ ل الرِّ ل غُسْ حَ ي مَ اءُ فِ هَ قَ لَفَ الْفُ تَ اخْ "وَ

رِ لَى آخِ هِ إِ يْ مَ دَ ل قَ رُ غَسْ خِّ ؤَ لَى أَنَّهُ لاَ يُ بِ إِ هَ ذْ نَ الْمَ يحِ مِ حِ ي الصَّ نَابِلَةُ فِ الْحَ ، وَ حِّ ي الأَْصَ ةُ فِ يَّ عِ افِ الشَّ . وَ ةُ يَّ نَفِ بَ الْحَ هَ ذَ فَ
… نِ لَيْ جْ ل الرِّ سْ وءَ بِغَ ضُ ل الْوُ مِ كْ ل، بَل يُ سْ الْغُ

ا مَ لِهِ سْ يرِ غُ أْخِ رِيحُ بِتَ صْ اءَ التَّ دْ جَ نَّهُ قَ ل؛ لأَِ سْ اغِ الْغُ رَ دَ فَ نِ بَعْ لَيْ جْ ل الرِّ يرِ غُسْ أْخِ بِ تَ لَى نَدْ حِ إِ اجِ ي الرَّ ةُ فِ يَّ الِكِ بَ الْمَ هَ ذَ وَ
" انتهى دِ يَّ قَ لَى الْمُ ل عَ مَ حْ لَقُ يُ طْ الْمُ ، وَ لاَقُ لإِْطْ يثِ ا ادِ ضِ الأَْحَ ي بَعْ عَ فِ قَ وَ ، وَ ونَةَ مُ يْ يثِ مَ دِ يثِ كَحَ ادِ ي الأَْحَ فِ

وينظر جواب السؤال : )85065( .

ثانيا :

من توضأ وأخر القدمين إلى آخر الغسل : فوضوؤه صحيح، ولا يعدّ هذا قطعا للوضوء.

قال النووي رحمه الله :
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وءُ . ضُ لَ الْوُ صَ لَ : حَ عَ فَ فَ كَيْ إِلَّا ، فَ لِ ؛ وَ لْأَفْضَ ي ا ا فِ مَ ا هُ نِ إنَّمَ لَا وْ انِ الْقَ ذَ هَ "وَ

. " لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لِ رَ عْ نْ فِ يحِ مِ حِ ي الصَّ انِ فِ رَ لْأَمْ تَ ا دْ ثَبَ قَ وَ

انتهى من "المجموع" )2/182(.

والله أعلم .
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